
 التكبّـــر في علم النفس عُجْبٌ وخُيلاء 
حـــدّ العجرفة، يتبدى فـــي الخطاب الفجّ 
الوقح، والسلوك المتعالي الذي يوهم من 
خلاله صاحبُه أنه فـــوق الجميع، لا أحد 
يضاهيه أو يبلـــغ مقامه. ولذلك كانت كل 
الأديـــان تحث على التواضـــع لأن المتكبّر 
هـــو اللـــه وحـــده، المتكبر عن كل ســـوء، 
المتعظم عمّا لا يليق به من صفات الحدث 

والذمّ.
وكان التكبر في شـــرعنا خطيئة، لأنه 
نـــوع من التحـــدي للذات الإلهيـــة، ولكن 
عندما تغيب أو تزول فكرة ”المفُارق“ على 
رأي كانْـــط (وكان اســـتعمل تلـــك الصفة 
للدلالـــة على ســـموّ الله علـــى المخلوقات 
ومفارقتـــه لها) تتحول الكبرياء إلى تكبّر 
م والامتناع عن قبول  (وفيها معنى التعظُّ
الحقّ معانـــدةً) لا يراد منـــه المتّصف به 
تحدي الـــذات الإلهية بل تحدي إنســـان 
مثله؛ فباســـم نجاحه الاجتماعي، يعتقد 
أن الآخريـــن لا قيمة لهم أمامه، على غرار 
البرجوازي في تصرّفه تجاه من لا يملك.

المتكبّــــر لا يقنــــع بالقول إنــــه لا يدين 
بنجاحه لأحد، بل يســــعى لإقناع الآخرين 
بأن مركــــزه ليس وليد صدفة، بل هو دليل 
علــــى أنه أكثر جدارة مــــن غيره، متجاهلا 
الظــــروف الاقتصاديــــة والاجتماعية التي 
مكنته مما لــــم يحصل عليه غيره، دون أن 
يكون ذلك الآخر دونــــه جدارة بالضرورة.

والمتكبّــــر لا يعتبــــر فقط أن لــــه الحق في 

الكلام، بل يعتقد اعتقادا راسخا أن كلامه 
هــــو الوحيد الــــذي له ما يبــــرره، وهذا ما 
نشــــاهده في منابر وســــائل الإعــــلام، مع 
محللين ومعلقين يداومون الثرثرة للدلالة 
على عمــــق معرفتهم ودرايتهم بكل شــــأن 
وإلمامهم بــــكل صغيرة وكبيرة في شــــتى 
المواضيــــع المطروقــــة، مــــن الرياضة إلى 
الدين، ومن الفن إلى السياسة، ومن الأدب 
إلى الاقتصــــاد، كي يبرروا اســــتحواذهم 
على الكلمة واستفرادهم بها، لأن المتكبر لا 
يسكت أبدا، ولا ينصت أبدا، فهو يخوض 
فــــي كل مناســــبة معركــــة دونكيشــــوتية 

للبرهنة على تفوّقه.

فوق الوجود

قد يبلــــغ التكبّر بصاحبــــه حدّ تحدي 
الذات الإلهية، كشخصية دون جوان الذي 
أكّــــد أن قانونــــه الأوحد كامــــنٌ في رغبته، 
وأنــــه يمكن أن يتحدى الــــرب في الإغراء، 
ولكنه لم يلبث أن اكتشف بعد فَوات الأوان 
تَناهيه، وأنه منذور للموت والفناء شــــأن 
ســــائر المخلوقات. ومثل هــــذا حاضر في 
ســــرديات القديس أوغســــتين وحديثه عن 
كِبْره كخطيئة كبرى ولو أن غلوّه قاده في 
النهاية إلى الوعي بالحدود التي وضعها 

الربّ.
لقد ســــاهم التطــــور التكنولوجي في 
تغذية مشــــاعر التكبــــر لدى إنســــان هذا 
العصــــر، لأن التقنية تغيّب لديه الشــــعور 
بكينونةٍ فــــوق الوجود المادي، فما حاجته 
إلــــى ذات إلهية عليا إذا صــــار قادرا على 
صنع آلة توفر له مــــا يريد، بالحجم الذي 

يريد.
 عندما ســــرق بروميثيــــوس النار من 
الآلهة فــــي الميثولوجيا الإغريقية، كان في 
حالة كبر إيجابيــــة، في حين أن من يبتكر 
تقنية اليوم لا يشــــعر أنه يسرق أي شيء، 
مــــا يوهمه بــــأن العالــــم من صنــــع يديه، 
وأن هذا العالم لا شــــيء ســــوى ما يفعله 
الإنســــان بــــه. ولعــــل أكبر تكبّر هــــو تيار 
”ما بعد الأنســــنة“ transhumanisme الذي 
يســــعى دعاته إلى الانتصــــار على الموت.

ولا يعنــــي ذلــــك أن العلــــم فــــي حــــدّ ذاته 
متكبّر، بل الذنب في ما يرافقه من شــــعور 
بالعظمــــة، يتبدى في خطاب المتخصصين 
حين يزعمون سنّ قانون الواقع، فالمتكبرّ لا 
يعترف أبدا بأنه لا يدري، وبأن ثمة نقاطا 
غامضة في سرديته، على غرار ما نلاحظه 
في الخطابات الاقتصادية المتمركزة حول 

التنافس الدائم.

إلغاء الماضي

 ثمة أيضا تكبّر ما بعد حداثي، يتجلى 
في جيل يعلن جهله بلا حياء، بدل الاتكاء 
على معرفة تمحو عنه ذلك الجهل، إذ عادة 
ما يقول شــــباب العالم الرقمي: ما أجهلُه 

لا يهمّني ما دمت لستُ مبعثَه ولا نهايتَه.
التكبـــر لا يصيـــب الإنســـان العادي 
وحده، بل يصيب المفكرين أيضا، باســـم 
المعرفـــة، مثـــل ميشـــيل أونفـــري الـــذي 
يدّعي أن لـــه القدرة على إلغـــاء مفكرين 
أمثال كانْـــط وماركس وفرويد بمجهوده 
الخاص، ويوهم مستمعيه وقرّاءه بأنهم 

سيكونون بفضله أمام الحقيقة الحقّ.
وهذا شبيه بما أسماه أحدهم ”تكبّر 
التي يعتقـــد دعاته أن الأزمنة  الحاضر“ 
الراهنـــة لا تديـــن بشـــيء للماضي، وأن 
البشـــر اليوم ليس لهم أي دَين تجاه من 
سبقوهم على الأرض، وأن العالم سيكون 
فقط ما ســـوف يفعلون به. مـــا يعني ألا 
شـــيء يفوقهم، حتى في القرون الغابرة. 

وحسبنا أن نطالع ما ينشر في فيسبوك 
لنعرف مقـــدار التعالي والزهو والخيلاء 
التي انتشرت انتشار جائحة كوفيد – 19.

قـــد يُعيـــي التكبّـــر مـــن يداويـــه إذ 
استفحل بصاحبه، والخير أن يعالج منذ 
الصغر، في المدارس، بأمثلة من الخرافات 
والحكايات والأشعار التي تبينّ للأطفال 
مآل المتكبّر الواقع في شراك خيلائه. أما 
الكبـــار فلا علاج لهـــم إلا متى وعوا بأن 
علوّ شـــأنهم في بيئة ما ليس بالضرورة 
هو نفسه في فضاء أوسع، فكم من عظيم 
في عشـــيرته انهزم عند أول نزال مع من 
يفوقه عظمة في عشـــيرة أخرى، كنجوم 
الكـــرة العـــرب، الذين ســـرعان ما تخبو 
أنوارهم وتنطفئ عند لقاء الفرق الغربية 

في المحافل الدولية، حتى ليصحّ أن يقال 
لهم ما قاله جرير ”فغُضّ الطّرف إنك مِن 

نمُير/ فلا كعبًا بلغتَ ولا كِلابًا“.
يقـــول الفرنســـي ميكائيل فوســـيل، 
أستاذ الفلسفة بمدرسة البوليتكنيك ”أنا 
محظـــوظ لأني عادة ما يقـــع تقديمي في 
وســـائل الإعلام كـ‘فيلسوف‘، وهي صفة 
يمكـــن أن تغـــذّي فـــيّ نوعا مـــن التكبّر. 
ولكـــي أقِيَ نفســـي منـــه، أقـــرأ صفحة 
لكانْـــط أو هيغل، فتكـــون كافية لإقناعي 
بالطريق الذي مـــا زال أمامي كي أصبح 
فعلا فيلســـوفا. كل واحد يمكن أن يجري 
تجارب مماثلة، أن يواجه من هو أكبر منه 
غار. بالعكس،  قدْرا دون أن يشـــعر بالصَّ

سوف يجد الفرح في عظمة الآخرين“.

 أبوظبي – صدر عن أكاديمية الشـــعر 
في لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
العدد  بأبوظبـــي،  والتراثيـــة  الثقافيـــة 
164 من مجلة شـــاعر المليون، الذي سلط 
الضوء على حضـــور القصيدة النبطية 
فـــي المشـــهد الأدبـــي العربـــي، وأدوات 
انتشـــارها. كمـــا ضم عدداً مـــن المقالات 
المتنوعة، وقصائد نبطية وفصيحة لعدد 
من نجوم برنامجي شاعر المليون وأمير 

الشعراء.

وأشارت افتتاحية العدد إلى الحراك 
الشـــعري الـــذي يحدثه برنامج شـــاعر 
المليون بعد نهاية كل موسم من مواسمه، 

والـــذي مـــن خلالـــه عَبَـــرت القصيـــدة 
النبطيـــة إلـــى خـــارج حـــدود منطقـــة 
الخليـــج العربـــي، لتصل خـــلال العقود 
القليلـــة الماضيـــة، إلى مختلـــف الدول 
العربيـــة القريبة منها والبعيدة وجعلها 
تطـــلّ على مســـاحة كبيرة مـــن حولها، 
بعدما استطاعت هذه القصيدة أن تحتل 
مكانتها التي تســـتحق في مجتمعاتها، 
إذ شكلت في وقت من الأوقات ذاكرة تلك 
المجتمعـــات، ورصيد البلاغـــة، وصوت 

الأدب الشعبي فيها.
وتضمنَ العدد اســـتطلاعا موســـعا 
لآراء عـــدد مـــن الشـــعراء الذيـــن أكدوا 
على مكانـــة وقيمة القصيدة النبطية في 
مجتمعاتهم، واعتبارها بطاقة عبور إلى 
أعماق تلك المجتمعات. وقد أصبحت تلك 
القصيدة نصّا يصنع الكثير من الأصداء 

حوله. 
اســـتحضر  آخـــر  اســـتطلاع  وفـــي 
شـــعراء الموســـم التاســـع من ”شـــاعر 
المليـــون“ مجموعـــة آراء مؤثـــرة للجنة 
تحكيم البرنامج، اختصت بمشـــاركاتهم 
الشـــعري  حضورهم  وكذلك  وقصائدهم 
فـــي البرنامـــج. كمـــا اســـتعاد شـــعراء 
آخرون عددا من الأســـماء الشعرية التي 
لم تأخذ حقها في الظهور، عبر استطلاع 
أضاء على تجارب شعرية كانت تستحق 

مساحة أكبر من التي أتيحت لها.
وضم العدد أربعة حـــوارات، إضافة 
إلـــى أخبـــار متنوعـــة لأنشـــطة دائـــرة 
السياحة والثقافة – أبوظبي، وأخبار عن 
إصدارات أكاديمية الشـــعر، منها إصدار 
العـــرب..  ”عجائبيـــات  بعنـــوان  جديـــد 
متابعـــة لطائفـــة مـــن أســـاطير العـــرب 
وتحليلهـــا“، للناقـــد عبدالملـــك مرتاض، 

وغيرها من المواد.

 الرباط – صدرت حديثا عن منشورات 
الفنـــك الترجمـــة العربيـــة لكتـــاب ”مع 
للكاتـــب ألبرتـــو مانغويل،  بورخيـــس“ 
والذي نقله من اللغة الإســـبانية المترجم 

إبراهيم الخطيب.
والكتـــاب، الذي يقع فـــي 99 صفحة 
مـــن القطع المتوســـط، ســـرد تحصيلي 
للقـــاءات أجراهـــا المؤلـــف مانغويل مع 
الكاتـــب الأرجنتينـــي خورخـــي لويس 
بورخيـــس (1899 – 1986)، والتي لم تخل 
من صـــدف وأحاديث جانبية على مائدة 
الطعـــام وخـــلال جـــولات قامـــا بها في 
شـــارع فلوريدا بالعاصمـــة الأرجنتينية 
بوينوس أيريس، وزيارات كتاب آخرين، 

وكذا خلال مشاهدة عدد من الأفلام.

هـــذا  فـــي  مانغويـــل  واســـتحضر 
الكتـــاب ذاكـــرة المراهق الـــذي كانه في 
تلـــك الســـنوات الأربـــع التـــي قضاها 
رفقـــة بورخيس واســـتعاد فيها لحظات 
اســـتثنائية  اعتبرها  كثيـــرة  ومواقـــف 

وحاسمة في حياته.
وألف ألبرتـــو مانغويل الكتاب الذي 
تضمن أيضا رســـالة الروائية والناقدة 
ســـونتاغ  ســـوزان  الأميركية  والمخرجة 
ومحاضـــرة لبورخيـــس حـــول العمى، 
بطلب مـــن الناشـــر الفرنســـي هيوبير 
المعروف  نســـين مؤســـس ”أكت ســـود“ 
باطلاعـــه علـــى الآداب العالمية وزوجته 
المترجمة كريستين لوبوف، وذلك عندما 
علما أنه تعرف شخصيا على بورخيس 

فـــي ســـتينات القـــرن الماضـــي، وقرأ له 
وسمع منه ورافقه في جولاته، فأصدرت 
”أكت ســـود“ ســـنة 2003 الكتـــاب ضمن 
سلسلة بعنوان ”مكان للذهاب“ (أوندروا 

أو ألي).
وألـــف مانغويل كتابـــه بالإنجليزية 
وترجمتـــه كريســـتين إلـــى الفرنســـية، 
ثـــم صـــدر في طبعـــة أخرى ســـنة 2005 
ضمـــن سلســـلة كتـــب الجيـــب ”بابل“ 
لنفس الناشـــر، وعندما قررت دار النشر 
طبع  فاينتيونو“  ”ســـيغلو  الأرجنتينية 
الكتاب ســـنة 2016، أسندت ترجمته إلى 
الإســـبانية للكاتب الأرجنتينـــي إدوارد 
بيرتي الذي يجيد الفرنسية ويكتب بها 

أحيانا.

وقــــد تعرف مانغويــــل على بورخيس 
”بيغماليــــون“  مكتبــــة  فــــي   1964 ســــنة 
ببوينــــوس آيريــــس التــــي كان يعمل بها 
مســــاء كبائع عقب فراغــــه من الحصص 
الدراســــية بالثانويــــة، ومنذ ذلــــك اللقاء 
وحتى ســــنة 1968، لم يتوقــــف عن زيارة 
بورخيس في منزله أربع ليال كل أســــبوع 

ليقرأ له ما يريد بصوت مرتفع.
ولد المؤلف ألبرتو مانغويل سنة 1948 
فــــي بوينــــوس آيريس، وهــــو أرجنتيني 
المولد وكندي الجنسية، عين مؤخرا مديرا 
للخزانة الوطنية التي سبق لبورخيس أن 
كان مديرا لهــــا أيضا ما بين 1955 و1973، 
ويعتبر من جامعي الأعمال الأدبية الهامة، 

ويعمل أيضا ناشرا ومترجما وكاتبا.
ومن أبرز مؤلفاتــــه ”مدينة الكلمات“، 
”تاريــــخ القــــراءة“، ”مكتبة الليــــل“، و“مع 
بورخيــــس“. هــــذا الكاتــــب الأرجنتينــــي 
الذي يعد من أبرز كتاب القرن العشــــرين، 
كان مترجما بارعــــا للأدب من الإنجليزية 
الإســــبانية،  إلى  والألمانيــــة  والفرنســــية 
ونــــال من خلال قصصه القصيرة شــــهرة 
كبيرة، وكتب الشــــعر والمقــــالات والعديد 
المســــرحيات وكمّا كبيرا من النقد الأدبي 
والافتتاحيــــات وتعقيبات علــــى عدد من 

الكتب ومن المختارات الأدبية.
أما المترجم والكاتب إبراهيم الخطيب 
فهو أســــتاذ جامعــــي وناقد أدبــــي مهتم 
بالإبداعات المكتوبة بالإسبانية إذ سبق له 
أن ترجــــم إلى اللغة العربية ثلاث روايات 
صادرة عــــن دار الفنك للكتاب الإســــباني 
خوان غويتيسولو، كما ترجم لبورخيس 
و“الدنو من  قصتين، ”المرايــــا والمتاهات“ 
وديوانا شعريا بعنوان ”مديح  المعتصم“ 

العتمة“.
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التطور التكنولوجي غذى 
مشاعر التكبر لدى الإنسان 

المعاصر، لأن التقنية 
منحته الشعور بكينونةٍ 

فوق الوجود المادي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

على المتكبرين الاستعانة ببروميثيوس وقراءة كانط وهيغل

التكبر وهم خطير على الذات والآخر (لوحة للفنان بسيم الريس)

بورخيس كاتب استثنائي

ــــــى الأرض، تناوله علمــــــاء النفس  ــــــر قــــــديم قدم الوجود البشــــــري عل التكبّ
والفلاســــــفة بالدرس، وقدّم عنه الكتّاب أمثلة تعرّي شذوذه وعواقبه، ولكنه 
أضحى اليوم ســــــمة من ســــــمات هذا العصر، ونوعا من الباتولوجيا التي 
ــــــب المرء عندما يحوز مركزا اجتماعيا مرموقا، يعطيه نوعا من النفوذ  تصي
على من هم دونه، أو يوهمه بعض من حوله بأنه يفوق المتقدمين والمتأخرين 

نباهة ومعرفة وموهبة. 

التكبّر عيبٌ متوارث من عصر إلى آخر

مجلة «شاعر المليون» 
تحتفي بالقصيدة النبطية 

ألبرتو مانغويل يحكي عن سنواته الأربع 
مع بورخيس

العدد ضم استطلاعات آراء 
الشعراء حول راهن الشعر 

إضافة إلى حوارات ونصوص 
شعرية نبطية وفصيحة
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